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حدود د الالحمد لله رب العالمين أحل الحلال ، وحرم الحرام ، وشرع الشرائع ، وح

لْيوَْمَ ا{الي ل تع، وأتم علينا النعمة ، وأكمل لنا الدين ، ورضي لنا الإسلام دينا ،فقا

سْلَا  لَكُ يتُ ضِ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَ   ]المائدة[ }(3مَ دِيناً )مُ الْإِ

 ا بخيرشرفنووأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. خصنا بخير كتاب أنزل ، 

عن  نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف ، وتنهي

ةٍ {المنكر ، وتؤمن بالله فقال تعالي  الْمَعْرُوفِ رُونَ بِ لنَّاسِ تأَمُْ لِ أخُْرِجَتْ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

( ِ  . ]رانآل عم[ }(110وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 ن اللهع شيءوأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلي الله عليه وسلم .. بلغنا كل 

 .}خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا {(صلى الله عليه وسلم)تعالي فقال 

 . لدينافاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم 

 .  أما بعد .. فيا أيها المؤمنون

 في المدينة تسع سنين يعلم الناس صلاتهم وصيامهم (صلى الله عليه وسلم)لقد ظل رسول الله 

 يفيةوزكاتهم وما يتعلق بهم من عبادات وواجبات ،وبقي أن يعلمهم مناسكهم وك

ة متوارثلة الشعائر الحج المباركة بعد أن طويت تلك التقاليد الجاهلية الباطأدائهم 

أيام موسم الحج في الجاهلية من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضي 

ور نلاج عليها مع القضاء على الأوثان وتطهير بيت الله الحرام منها ببزوغ وانب

ما قد كة مغسل هذه الشعيرة المبارالتوحيد وشمس دين الإسلام، لقد جاء الإسلام لي

ساس لى أععلق بها من أدران نتنة وليعيدها نقية صافية تشع بنور التوحيد، وتقوم 

  العبودية المطلقة لله رب العالمين.

ً  (صلى الله عليه وسلم)وقد كان لحجة الرسول  عنى إياهم مناسكهم م التي حجها مع أصحابه معلما

 من أجلومي، يتعلق بالدعوة الإسلامية والمنهج العام للنظام الإسلا وجليلاً  كبيراً 

ن أجل في الناس أنه حاج إلى بيت الله الحرام، وم (صلى الله عليه وسلم)ذلك أذن الرسول الأعظم 

ه ليتعلموا من (صلى الله عليه وسلم)يريدون أن يأتموا به ، ذلك أقبل الناس من كل حدب وصوب 

  جاهلية البائدة.الأعمال الصحيحة للحج فلا يقعوا في رواسب التقاليد ال

 (صلى الله عليه وسلم)سول ي وأذن بين الناس أن الرودِ وهم كثرة متفرقون يوم نُ  لقد كان المسلمون

ه، من هديه ونصائح والاستفادة (صلى الله عليه وسلم)سوف يحج في غاية الشوق إلى لقاء نبيهم 

لت لتي دخشوق إلى مزيد من اللقاء معهم لا سيما تلك الحشود ا (صلى الله عليه وسلم)وكان به أيضٌا 

قاء الل ختلف جهات الجزيرة العربية، ممن لم تتح لهم فرصفي الإسلام حديثا من م

في  (صلى الله عليه وسلم)، وإن أكبر وأجمل فرصة لذلك إنما هو فرصة اللقاء معه (صلى الله عليه وسلم)الكافي معه 

 ئدهاوقا الحج إلى بيت الله الحرام، وفي سفوح عرفات، إنه لقاء بين أمة ورسولها
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 علم ون، كان فيفي ظل شعيرة هي من أكبر شعائر الإسلام، إنه لقاء مبارك ميم

 لقاء توصية ووداع. (صلى الله عليه وسلم)الله تعالى وإلهام رسوله 

بيك )للبيا ناقته القصواء فلما استوي عليها وهمت به قائمة أهل م (صلى الله عليه وسلم)وركب النبي 

 ك لبيكريك لاللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك والملك لا ش

ات لكائنفصاح الناس يلبون عن يمينه وشماله بين يديه ومن خلفه ، ولبت معه ا (

 كلها الحجر والشجر ،وانطلقت الأصوات تعج بالتلبية وتهل بالتوحيد .

ما لخمس ليال بقين من ذي القعدة حتي وصل إلي مكة فل (صلى الله عليه وسلم)وخرج رسول الله 

برا ظيما وت تشريفا ،وتع)اللهم زد هذا البيرأي البيت الحرام رفع يديه ،ثم قال 

   .،وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة  وبرا(

ند في مكة حتي يوم التروية فلما زاغت الشمس مالت ع (صلى الله عليه وسلم)وأقام رسول الله 

سار  الظهر في ذلك اليوم ركب إلي مني فبات بها ثم أصبح فصلي بها الصبح ثم

ه طلعت ، فلما صار ببطن عرفة وقف علي راحلتإلي عرفة حين رأي الشمس قد 

 لقاهافخطب في الناس خطبته الجامعة ، والله ما أروعها من كلمات تلك التي أ

يخاطب فيها الآلاف  (صلى الله عليه وسلم)في سفوح عرفات، راح فيها  (صلى الله عليه وسلم)الرسول الأعظم 

 ، وفيالأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله (صلى الله عليه وسلم)المؤلفة من المؤمنين بعد أن أدى 

 الدعوة إلى الله تعالى ثلاثة وعشرين عاما لا يكل ولا يمل.سبيل 

ئد ظم قا، أع(صلى الله عليه وسلم)والله ما أروعها من ساعة، تلك التي اجتمع فيها حول رسول الله 

 (صلى الله عليه وسلم)هم ونبي عرفه التاريخ، الآلاف المؤلفة من المؤمنين الذين اجتمعوا حول قائدهم

بل ذلك متآمرين وطالما تربصوا به من ق خاشعين لله تعالى، ومتضرعين.

لها سان حاما يمتد به النظر من كل الجهات تردد بل يملؤون،ومحاربين آلاف مؤلفة 

 وْمَ يقَوُمُ الْأشَْهَادُ نْياَ وَيَ ةِ الد  ي الْحَياَفِ إنَِّا لنَنَْصُرُ رُسلُنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا  {قول الله تعالي 

 .]غافر[ }( 51)

العالم  خلال وجوههم إلى  الأجيال المقبلة ، إليينظر من  (صلى الله عليه وسلم)وأخذ رسول الله 

د القائوالإسلامي الكبير الذي سيملأ شرق الأرض وغربها ، وراح الرسول الأعظم 

ن وكا ،الأكبر صلوات ربي وسلامه عليه يلقي على مسامعهم خطابه البليغ المودع

ي صلي النب ربيعة ابن أمية ابن خلف ابن عدو الله واقفا تحت صدر الناقة يردد قول

 ربيعة كلمة صرخ بها (صلى الله عليه وسلم)الله عليه وسلم وكان صيتا الصوت كلما قال رسول الله 

 يبلغها في الناس .

رة العبا خطابه المودع كما روي عن بعض العلماء بهذه (صلى الله عليه وسلم)ومما بدأ به رسول الله 

 اذا بهذهامي المؤثرة: "أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد ع
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 الموقف أبدا".

 تسمعلوأنصتت الآلاف المؤلفة من المؤمنين، إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام  

ة مودعخطبته البليغة والمؤثرة، بل وأنصت الحجر والقفر والمدر إلى الكلمة ال

 لأوليناأعظم وأشرف رسل الله تعالى، وسيد  (صلى الله عليه وسلم)الجامعة ينطق بها فم رسول الله 

 الدنيا كلها ثلاثة وستين عاما. والآخرين، بعد أن سعدت به

 ان ،ها هو الآن يلمح بالرحيل بعد أن قام بأمر ربه وغرس الأرض بغراس الإيم

 امعةوها هو الآن يلخص المبادئ التي جاء بها ، وجاهد في سبيلها في كلمات ج

 .. وبنود معدودة يلقي بها علي سمع العالم ،وهذا نص خطبته الجامعة

 أيَُّهَا النَّاسُ!

َ إِ امٌ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَليَْكُمْ حَرَ " مِكُمْ هَذاَ ا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يوَْ نْ تلَْقوَْ لىَ أ

انَةٌ مَنْ كَانتَْ عِنْدهَُ أمََ اشْهَدْ! فَ فَ هُمَّ للَّ فيِ شَهْرِكُمْ هَذاَ فيِ بلََدِكُمْ هَذاَ. ألََا هَلْ بلََّغْتُ؟ ا

هَا إلِىَ مَنِ ائتْمََنَهُ عَليَْهَا وَإِنَّ رِباَ الجَ فلَْيؤَُ  لَ رِباً أبَْدَ مَوْضُوعٌ وَ  يَّةِ اهِلِ د ِ أُ بِهِ رِباَ إِنَّ أوََّ

لَ دمٍَ أبَْدأَُ بِهِ أَ ةٌ وَإِنَّ وْضُوعَ  مَ الْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَإنَِّ دِمَاءَ الجَاهِلِيَّةِ  مُ عَامِرِ دَ وَّ

داَنَهِلِيَّةِ مَ الجَا ثرَِ بيِعَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ. وَإِنَّ مَآبْنِ رَ  ةِ وْضُوعَةٌ غَيْرَ الس ِ

قاَيَةِ. وَالْعَمْدُ قوََدٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا قتُلَِ بِ  نْ زَادَ فيِهِ مِائةَُ بَعِيرٍ فَمَ الحَجَرِ وَ وَ عصََا الْ وَالس ِ

 يَّةِ.فَهُوَ مِنَ الجَاهِلِ 

 أيَُّهَا النَّاسُ!

ى ذلَِكَ بأِنَْ يطَُاعَ فيِمَا سِوَ  قدَْ رَضِيَ  نَّهُ لَكِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قدَْ أيَِسَ أنَْ يعُْبَدَ بأِرَْضِكُمْ هَذِهِ وَ 

 فيِمَا تحَُق ِرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ.

 أيَُّهَا النَّاسُ! 

ً حِل ونَهُ عوا يُ فرَُ كَ ءُ زِيادةٌَ فيِ الْكفُْرِ يضَُل  بِهِ الَّذِينَ إنَِّمَا النَّسِي مُونَهُ عاما  اماً وَيحَُر ِ

مَانَ قدَِ اسْتَ  مَ اللهُ وَإِنَّ الزَّ اتِ مَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَ يْئتَِهِ يوَْ  كَهَ داَرَ لِيوُاطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّ

 يوَْمَ خَلَقَ كِتابِ اللهِ  اً فيِهْرشَ عِدَّةَ الش هُورِ عِنْدَ اللهِ اثنْا عَشَـرَ  وَالْأرَْضَ وَإِنَّ 

ةِ : ذوُ الْقَعْدةَِ وَذوُ ااحِدٌ فرَْدٌ ةٌ وَوَ لِيَ السَّماواتِ وَالْأرَْضَ مِنْها أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ثلََاثةٌَ مُتوََا لْحِجَّ

مُ وَرَجَبٌ بيَْنَ جُمَادىَ وَشَعْبَ   شْهَدْ!  لَّهُمَّ فاَتُ؟ الغْ انَ. ألََا هَلْ بلََّ وَالمُحَرَّ

 أيَُّهَا النَّاسُ !

مْ وَلَا يدُْخِلْنَ نْ لَا يوُطِئنَْ فرُُشَكُ أَ يْهِنَّ لَ حَق كُمْ عَ  إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَليَْكُمْ حَق اً وَلَكمُْ عَليَْهِنَّ حَق اً.

 قدَْ أذَِنَ لَكُمْ أنَْ إنِْ فعَلَْنَ فإَنَِّ اللهَ فاَحِشَةٍ فَ ينَ بِ أتِْ كُمْ وَأنَْ لَا يَ أحََداً تكَْرَهوُنَهُ بيُوُتكَُمْ إِلاَّ بإِذِنِْ 

حٍ، فإَذِاَ انْتهََيْنَ يْرَ مُبْرِ باً غَ ضَرْ  وَتضَْـرِبوُهُنَّ  تعَْضُلوُهُنَّ وَتهَْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ 

 أمََانَةِ اللهِ نَّ بِ هُ أخََذتْمُُو وفِ،هُنَّ باِلمَعْرُ وَأطََعْنَكُمْ فَعلَيَْكُمْ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُ 
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ِِ اللهِ فاَتَّقوُا اللهَ   وْصُوا بِهِنَّ خَيْراً. سَاءِ وَاسْتَ ي الن ِ  فِ وَاسْتحَْللَْتمُْ فرُُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ

 ألََا هَلْ بلََّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فاَشْهَدْ! 

 أيَُّهَا النَّاسُ! 

لْ  نفَْسٍ مِنْهُ. ألََا هَ  مِنْ طِيبِ هِ إِلاَّ خِيإِخْوَةٌ وَلَا يَحِل  لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَ  إنَِّمَا المُؤْمِنوُنَ 

قَدْ   رِقاَبَ بَعْضٍ فإَنِ يِبُ بَعْضُكُمْ يضَْرِ  اراً بلََّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فاَشْهَدْ! فَلَا ترَْجِعنَُّ بَعْدِي كفَُّ 

تاَبَ اللهِ )وفي ضِل وا( كِ لَمْ تَ  ايةٍ  تضَِل وا )وفي روترََكْتُ فيِكُمْ مَا إِنْ أخََذتْمُْ بِهِ لَنْ 

 ؟ اللَّهُمَّ فاَشْهَدْ!لْ بلََّغْتُ لَا هَ (، أَ روايةٍ: و سنَُّةَ نبي ِه، وفي روايةٍ: وَعِترَْتيِ أهَْلَ بيَْتِي

 أيَُّهَا النَّاسُ!

دَ اللهِ بٍ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْ  مِنْ ترَُاوَآدمَُ  دمََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، كلُ كُمْ لِآ 

ٍ فضَْلٌ إِلاَّ بِ  ٍ عَلىَ عَجَمِي  . قاَلَ: لَّغْتُ؟ قاَلوُا: نَعَمْ بَ ألََا هَلْ  قْوَىالتَّ أتَقْاَكُمْ وَليَْسَ لِعرََبيِ 

ِغِ الشَّاهِدُ الْغاَئِبَ!
 فلَْيبُلَ 

 أيَُّهَا النَّاسُ!

نَ ثٍ وَصِيَّةُ أكَْثرََ مِ جُوزُ لِمُورِ لَا يَ ثِ وَ لِكلُ ِ وَارِثٍ نصَِيبَهُ مِنَ الْمِيرَا إِنَّ اللهَ قدَْ قسََمَ 

يْرَ بيِهِ وَمَنْ توََلَّى غَ لىَ غيَرِْ أَ عَى إِ ادَّ  وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعاَهِرِ الحَجَرُ، مَنِ  ، الث لثُِ 

لَا عَدلًْا. اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ  لَا يقَْبلَُ  عِينَ،جْمَ مَوَالِيهِ فَعلَيَْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَ 

 رَحْمَةُ اللهِ.  وَالسَّلَامُ عَليَْكُمْ وَ 

مَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ الْيوَْ {من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالي  (صلى الله عليه وسلم)وبعد أن فرغ النبي 

   ]مائدةال[ }(3)يناًلَامَ دِ سْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ 

 ؟بكيك )ما ي( صلى الله عليه وسلم)بي ولما نزلت بكي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له الن

 نقص ط إلاق شيءقال أبكي إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل 

  فقال صلي الله عليه وسلم صدقت .

 ية التيلعاللقد تضمنت هذه الخطبة الجامعة المانعة جملة من المبادئ الإنسانية ا

ا يأَتِْيَنَّكُمْ {لي تحتاج إليها البشرية الشاردة المعذبة التائهة لترشد وتسعد  قال تعا فإَمَِّ

 .]طه[  }(123) مِن يِ هُدىً فَمَنِ اتَّبعََ هُداَيَ فلََا يضَِل  وَلَا يَشْقىَ

قام م وأفيها مبادئ الرحمة والإنسانية ، وأرسي دعائم السلم والسلا فقد أرسي

نسان الإ أواصر المحبة والأخوة . فكانت الخطبة بمثابة الإعلان العالمي لحقوق

 المحدد في عدة بنود ... 

 حرمة سفك الدماء: المبدأ الأول :

 دماءالفي خطبته هو حرمة سفك  (صلى الله عليه وسلم)المبدأ الأول الذي أرساه الرسول الكريم 
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الكم وأمو مأيها الناس، إن دماءك "بغير حق، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: 

ذا ، هوأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم 

  "في بلدكم هذا 

كانته ا، له مبحقوق الإنسان، وأنه لابد أن يكون محترمً  (صلى الله عليه وسلم)فقد نادى النبي العظيم 

 الناس.بين 

ك، "ما أعظمك، وما أشد حرمتأنه نظر إلى الكعبة وقال:  (صلى الله عليه وسلم)و قد روي عنه 

 .والذي نفسي بيده، للمؤمن أشد حرمة عند الله منك"

تسلط عض، وفأين أمة الإسلام اليوم من تطبيق هذا المبدأ، وقد أخذ بعضها برقاب ب

 القوي فيها على الضعيف .

 حرمة مال الإنسان:  :المبدأ الثاني

إنما  " (صلى الله عليه وسلم)فكما حرم سفك الدماء فقد حرم سلب المال بغير وجه حق فقال 

 . "ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ، المؤمنون إخوة 

 هشام وقد كرر عليه الصلاة والسلام هذه الوصية في خاتمة خطبته كما ذكر ابن

ن لم، وأخ للمسكل مسلم أ"تعلَمُنَّ أن مؤكداً ضرورة الاهتمام بها بقوله:  -في سيرته

ن تظلم المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب منه، فلا

 أنفسكم...".

متعَ ا، ليستفي خطبته حرمةَ الأموال التي يكدحُ المرءُ بجمعه (صلى الله عليه وسلم)لقد قرر الرسول 

 صيانةً وبالحلال من الطيبات والرزق ويصونَ نفسه ومن يعول عن مذلَّة السؤال، 

باَ نَكَالاً ءً بِمَا كَسَ جَزَا يْدِيَهُمَاوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أَ  {لحرمة المال قال تعالى:

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللََّّ  ]المائدة [ }(38)مِنَ اللََّّ

مانة فمن كانت عنده أ "( صلى الله عليه وسلم)ولذا حض على أداء الأمانات إلى أهلها فقد قال 

  ".فليؤدها إلى من ائتمنه عليها 

 "وضوع وإن كل ربا م"( صلى الله عليه وسلم)كما أنه حرم استغلال الإنسان لحاجة وفقر أخيه فقال 

جة اء حاحيث كانت الربا من موبقات الجاهلية المتأصلة التي يستغل فيها الأغني

 الفقراء.

ل قسم لك أيها الناس إن الله قد"( صلى الله عليه وسلم)كما انه حرم حرمان الوارث من نصيبه فقال 

  "وارث نصيبه من الميراث 

 ً  ) ولا لحقوق الوارثين منع الوصية بأكثر من الثلث أو لمستحق للميراث وحفظا

 ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث (.  ، تجوز لوارث وصية

 بين الجميع : المساواةالمبدأ الثالث : 
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كرهم التي تقطع على المتشككين ف صريحا في عباراته (صلى الله عليه وسلم)فقد كان رسول الله 

ل انه بهية حين يعتقد البعض أن الرسول الكريم يستثني أقاربه من التكليفات الإل

اهلية ا الجإن رب " (صلى الله عليه وسلم)بلغ قمة النقاء و العدل حين بدأ بأقاربه و ذوي رحمه فقال

ء موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب ، وإن دما

د ن عببموضوع، وإن أول دم أبدأ أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث  الجاهلية

 . "المطلب

لناس أن ا (صلى الله عليه وسلم)فقد أعلن الرسول الكريم  العنصري وقضي علي كل أشكال التمييز

لا متساوون في التكاليف حقوقاً وواجباتٍ، لا فرق بين عربيٍ ولا عجمي إ

رات النعبالتقوى، لا تفاضل في نسب، ولا تمايز في لون، فالنزاعات العنصرية و

ق بين  فرالوطنية لا يعتد بها الإسلام فالكل سواسية أمام الله ففي الإسلام لا

مام أواء د نسب، ولا مال، ولا جاه الكل سأبيض، ولا أسود، ولا أحمر؛ و لا يوج

 أكرمكم تراب أيها الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد كلكم لآدم و آدم من"الله 

 ".عند الله اتقاكم ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى

ون مام قانأواة ومن المساواة العملية التي قررها الإسلام قولاً وطبقها فعلاً المسا

 وأحكام الشرع.  الإسلام

راد، فليس هناك ش  رام علىيء حالحرام في شريعة الإسلام يتََّسِم بالشمول والاط ِ

الأعجمي، حلال على العربي، وليس هناك شيء محظور على الملون، مباح 

 ه ماللأبيض، وليس هناك جواز أو ترخيص، ممنوح لفئة من الناس، تقترف باسم

ه، لصية تجعل الحرام على غيره حلالاً طوع لها الهوى، بل ليس للمسلم خصو

لال هو حكلا إن الله رب الجميع، والشرع سيد الجميع، فما أحل الله بشريعته ف

م فهو حرام على الجميع كافة إلى يوم القيامة.   ة مثلاً لسرقاللناس كافة، وما حرَّ

كان أحرام، سواء أكان السارق ينتمي إلى المسلمين، أمْ لاَ ينتمي، وسواء 

 ان نسبهاً كمسروق ينتمي إلى المسلمين، أم لا ينتمي، والجزاء لازم للسارق، أيال

  . أو مركزه

ِ رسـول الله  لى الله صوقد حاول بعض الصحابة أن يشَُف ِعوا أسامةَ بن زيد، حِب 

ن قت أعليه وسلم وابن حَب هِ في امرأة من قريش، من بني مخزوم، سرقت فاستح

 م غضبتهلسلافكلَّمه أسامة فيها، فغضب عليه الصلاة وا يقُام عليها حد  السرقة،

ُ عَنْ  رَضِيَ  شَةَ التاريخية المعروفة، وقال قولته التي خلَّدها التاريخ، فعَنْ عَائِ  هَا اللََّّ

فيِهِمْ  قَ  ترََكوُهُ وَإِذاَ سَرَ مْ الشَّرِيفُ  فيِهِ رَقَ سَ إنَِّمَا أهَْلَكَ الَّذِينَ قبَْلَكُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إِذاَ "

ِ لوَْ أنََّ  عِيفُ أقَاَمُوا عَليَْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللََّّ دٍ سَرَقتَْ لقََطَعْتُ بنِْتَ مُحَ  اطِمَةَ  فَ الضَّ  "يَدهََا مَّ
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 ]البخاري ومسلم[  

إني "هم: لوكان عمر رضي الله عنه، إذا أراد إنفاذ أمر، جمع أهله وخاصته، وقال 

ايمُ وا، و، والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعأمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا

نه ة لمكالعقوبالله لا أوتيََنَّ بواحد وقع في ما نهيت الناس عنه، إلا ضاعفتُ له ا

 فصارت القرابة من عمر مصيبة. "مني

ة في لواردوبموجب هذا البند أصبح لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ا

للغة أو ا ز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنسهذا الإعلان، دون أي تميي

 أو الدين..........

 البند الرابع : قطع الصلة بالجاهلية وما كانت عليه :

ليه في عإلي أهمية قطع المسلم علاقته بالجاهلية وما كان  (صلى الله عليه وسلم)لقد أشار النبي 

له ه، قوالسابق ولم يكن حديثه مجرد توصية وإنما كان قرارا أعلن فيه للملأ كل

 "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية: (صلى الله عليه وسلم)

 موضوعة... وربا الجاهلية موضوع...". 

 ، ولمن كل ما كان عليه أمر الجاهلية قد بَطَلوهذا نص واضح، وتصريح صارخ أ

ارة بني حضأن ي يبقَ له أي اعتبار، بل هو جيفة منتنة، لا يمكن أن ينهض بأمة، بلَْهَ 

 تكون هدى للبشرية، بل هو إلى الهدم والخراب أقرب. 

 ا الذيها الربفي خطبته على تحريمِ صورٍ من المعاملاتِ الجاهليةِ، وأهم (صلى الله عليه وسلم)وأكَّد 

ب من بيهو أ مرة، وت عاسوأ ما تعاملت به الإنسانية في شؤونها المالية، فكم خرَّ

ر من قرى قائمة، وكم جلب من محن وبلايا، لقد أبطل ربا الجاه لذي لية اوكم دمَّ

شرية يقوم على أساس الحصول على المال بأي وسيلة حتى ولو كان فيها سحق الب

ن يصرو حربه على المرابين الذين لمصلحة المرابي، ومن أجل ذلك فقد أعلن الله

َ  {على أكل الربا فقال:  باَ إِنْ كنُْتمُْ  بقَِيَ مِنَ  وا مَا وَذرَُ ياَ أيَ هَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ الر ِ

ِ وَرَ  فإَنِْ لَمْ تفَْعلَوُا فأَذْنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ  (278)مُؤْمِنيِنَ   . ]لبقرةا }[(279..)هِ سوُلِ اللََّّ

ن ع من كاخطورة التعامل بالربا، وأنه من الذنوب التي لا يستطي (صلى الله عليه وسلم)وبين النبي 

جل به الر"إن الدرهم يصيفي قلبه مثقال حبة من إيمان استحلالها؛ فعن أنس قال: 

 .]يصححه الألبان[من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية"

ِ من أكل درهمًا واحداً، فكيف بمن يأكل الملا و خذاً أأيين هذا الذنب العظيم في حق 

من  نصيبٌ عطاءً أو كتابةً أو رصداً أو حراسةً! كل هؤلاء سواء، عليهم كِفْلٌ و

 يهمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي ف": (صلى الله عليه وسلم)الذنب لقول الرسول 

 ."سواء 
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ح أن ينك الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل":  (صلى الله عليه وسلم)وعند مسلم قال الرسول 

 ."الرجل أمه

ذا هان، يا لها من جريمة عظيمة فظيعة تصك الآذان وتقشعر منها الجلود والأبد

مون، لمسلفي حق من تعامل بأيسر أنواع الربا؛ فكيف بمن تعامل بها كلها أيها ا

 أيرضى أحدنا أن ينكح أمه؟ 

م في نساهوالجواب: كلنا لا يرضى، فلماذا نرضى بالربا ونتعامل مع المرابين، و

د أنه أش لمًاعالبنوك الربوية، ونودع فيها أموالنا، ونأخذ عليها فوائد، وهي ربا، 

 جرمًا وأفظع خطرًا من أن ينكح أحدنا أمه. 

حسَّنه حاكم والأن أكَِل الربا سبب لحلول العذاب والدمار؛ فعند  (صلى الله عليه وسلم)بل بين النبي 

هر الزنا إذا ظ" : (صلى الله عليه وسلم)عن ابن عباس رضي الله عنهما، يرفعه إلى النبي ]الألباني

 .  "والربا في قرية فقد أحل وا بأنفسهم عذاب الله

تم من أكل  يااللهآكل الربا وموكِلَهُ وكاتبه وشاهديَْه، فاتقوا  (صلى الله عليه وسلم)ولعن رسول الله 

 (صلى الله عليه وسلم)النه فقعينتظر المرابين كما أخبر الله الربا، احذروا من المصير السيئ الذي 

باَ لَا يقَوُمُونَ إِلاَّ كَمَا يَ  {:   }مَس ِ طُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْ ي يتَخََبَّ  الَّذِ قوُمُ الَّذِينَ يأَكْلُوُنَ الر ِ

ا وم، كلمن يق؛ أي إنه يقوم كالمصروع؛ كلما قام وقع وقد انتفخ بطنه، لا يستطيع أ

 قام وقع.

 لكم في القصاص حياة:ولخامس : البند ا

لال خفقد عالجت الخطبة قضية خطيرة ألا وهي حفظ النفوس وصيانة الدماء من 

زجر  حكم القصاص في النفس والجراحات، والذي كان من حكمه التشريعية

 المجرمين عن العدوان. 

لذين قام لجنازة لرجل وصفه القرآن بأنه من أشد الناس عداوة ل (صلى الله عليه وسلم)والنبي 

اء الاعتد لإسلامعن ذلك قال: أليس إنساناً، لذلك عد  ا (صلى الله عليه وسلم)ل النبي ئِ آمنوا، فلما سُ 

للناس  ياءً على أية نفس اعتداء على الإنسانية كلها، كما عد  إنقاذَ أية نفس إح

 مِنْ أجَْلِ { جميعاً، وهذا ما قرره القرآن الكريم بوضوح جلي، قال الحكيم الخبير:

كَأنََّمَا فَ وْ فَسَادٍ فيِ الْأرَْضِ رِ نفَْسٍ أَ بِغيَْ  فْسًابنَيِ إِسْرَائِيلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نَذلَِكَ كَتبَْناَ عَلىَ 

 لمائدة[ .]ا }(32)يعاًاسَ جَمِ لنَّ اقتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّمَا أحَْياَ 

 ه وبدنهروح مَنْ مِن الناس يهنأ له عيش ويقر  له قرار إلى إذا كان أمِنِ على 

مْ فيِ وَلَكُ {: وماله وعِرْضِه، لا يخشى الاعتداء عليها، ولهذا كان القصاص

 .]البقرة [ }(179)الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُلِي الْألَْبَابِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ 
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ر كل من يهم بالجريمة عن الإجرام، وتشفي صدوفي القصاص حياة حين يرتدع 

  أولياء المقتول من الثأر الذي لا تقف معه الدماء عن السيلان.

ية م الكللإسلافَحِفْظُ النفوس وصيانةُ الدماء والأموال والأعراض قضيةٌ من قضايا ا

ولقد  .ومقاصدِه الضروريةِ، فكلُ المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه 

ليكون  حرمة الأعراض التي ينشأ في ظلها النسل الطاهر النظيف؛ (صلى الله عليه وسلم)قرر النبي 

 في مجتمعٍ صالحٍ، وص
انِ {:يانةً للأعراض قال تعالىدعامةً صالحةً انيِ الزَّ يَةُ وَالزَّ

ِ إنِْ كنُْ فِ ا رَأفْةٌَ بِهِمَ  كُمْ فاَجْلِدوُا كلَُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئةََ جَلْدةٍَ وَلَا تأَخُْذْ  تمُْ تؤُْمِنوُنَ ي دِينِ اللََّّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذاَبَهُمَا طَائفَِ   . ]النور [ }(2)مُؤْمِنيِنَ لْ نَ اةٌ مِ باِللََّّ

ج فجعل عقوبته الرجم حتى ِ  وذلك لغير المحصن، وأما المحصن وهو المتزو 

زَنيَاَ  إِذاَ خَةُ الموت؛ ففي القرآن المنسوخ لفظه والباقي حكمه: ﴿ الشَّيْخُ وَالشَّيْ 

ُ عَلِيمٌ  ِ وَاللََّّ  . ﴾ يمٌ  حَكِ فاَرْجُمُوهُمَا الْبتََّةَ نَكَالاً مِنْ اللََّّ

م، وقد عجزت الأمم المعاصرة بتقدمها وتقنية وسائلها أن توقف سيل الجرائ

تل من بلطجة وق ما يحدثوإزهاق النفوس حين ألغت حد القصاص، بل إننا نرى 

 اللهوسرقة بالإكراه واعتداء علي الحرمات  كل هذا بسبب تعطيل حد من حدود 

 ي)وَلَكُمْ فِ  ل وفق الآية الكريمة:تعالي  ولكن الرسول قد حسم الأمر بالقصاص العاد

 القِصَاصِ حَيَوةٌ يا أولي الألباب(.

قصاص إن في القصاص حياة حين يكف  من يَهم  بالجريمة عن الإجرام، وفي ال

في   لاحياةٌ حين تشفى صدور أولياء القتيل من الثأر الذي لم يكن يقف عند حد ٍ 

 . القديم ولا في الحديث

اء في إلغوومباشرة تطبيقية من النبي في هذا الموقف العظيم، ويأتي حسمٌ عمليٌّ 

 .لحارثحكم جاهلي في مسألة الثأر كما رأينا أنه بدأ بوضع دم ابن ربيعة بن ا

مه ما حككما أنه فرق في الخطبة بين القتل العمد و القتل الخطأ ووضح لكل منه 

د فهو من زامائة بعير ف والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه "فقال 

 "من أهل الجاهلية 

 المبد أ السادس : إعلان حقوق المرأة:

ي كل همة فويأتي التركيز في ثنايا خطبته على قضية المرأة وكأنها هي القضية الم

ة؛ فلقد منيت المرأة عبر التاريخ بفئتين ظالمتين بخستها حق است ها ودعصر وأمَّ

 .كرامتها

 تجارة،ب والالجاهلية الأولى التي جعلت المرأة وسيلة للكس أما الفئة الأولى: فهي

 و حق أي أتبُاع وتشُترى، وتوُهب وتكُترى، وتسُبى وتوُأد، دون أن يكون لها ر 
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 أو نصيب. 

لشهوات لعًا وأما الفئة الثانية: فهي المدنية المعاصرة، التي جعلت المرأة مستنق

ر و ووكرًا للرذيلة، تهُان فيه كرامتها وتقُتل طائها نية وإعالمدعفتها، بدعوى التطو 

 . ]لكهفا [ }(5)كَبُرَت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً{حريتها! 

هن بوصى لقد صان الإسلام المرأة وجعلها مربيةَ الأجيال وصانعةَ الأبطال، فأ

نَّ بها خيرًا لأنهن أسيرات عند الرجال، فمن حق ِهِنَّ على الرجال أن يعتنو

العفاف وياء ويحموهنَّ من مزالق الفتن، ويرب ونَهنَّ على الفضيلة والحشمة والح

 باعدواأن يُ المتمث لِ في الحجاب والقرار في البيوت والبعد عن مزاحمة الرجال، و

اقة الداعية إلى نزع حجابهنَّ  من  راجهنَّ وإخ بينهنَّ وبين الدعوات المسعورة البرَّ

، لِيَكُنَّ  ها م ثم يلفظونالمحرَّ  طَرأطباقاً شهية لعبَُّاد المرأة، يقضون منها الوَ  بيوتهنَّ

 . لفظ النواة

ثلُْ وَلَهُنَّ مِ { بالنساء خيرًا، وأكد على حق ِهِنَّ الذي جاء به الإسلام: (صلى الله عليه وسلم)فأوصى 

جَالِ عَليَْهِنَّ درََ   .]البقرة [ }(228) جَةٌ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلر ِ

تمع، ي المجففي خطبته حقوق المرأة، وأنها إنسانة لها شأنها  (صلى الله عليه وسلم)فقد أعلن النبي 

 فهي تمثل نصف الأمة، ثم هي تلد النصف الآخر، فهي أمة كاملة.

ما  كانت وصيته بالنساء خيرًا ) واستوصوا بالنساء خيرًا( (صلى الله عليه وسلم)ففي خطبته 

، بعد يهاوتهتدي بهد أروعها من وصية، وما أحرى بالإنسانية اليوم أن تلتزم بها

هاوي مودفعت بها إلى  "تحت شعار حرية المرأة"أن أذاقت المرأة أشد العذاب 

 يفة،الذل والرذيلة، وجردتها من كل معاني الكرامة والشرف، تحت شعارات مز

 لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

ا قوقهفلقد جهل أصحاب تلك الشعارات بل تجاهلوا الفرق بين كرامة المرأة وح

. المرأة حريةالطبيعية التي كفلها لها شرع الله، وما نادوا به من شعارات تطالب ب

لى كم عفهي كإنسانة لا تفترق عن الرجل و في الحقوق أيضا )أيها الناس، إن ل

رهونه، ا تكيهن ألا يوُطئن فرُشكم أحدً نسائكم حقًّا، ولهن عليكم حقًّا، لكم عل

 وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة( 

نت ي كاثم كان الأمر بالترفق بهن و القضاء على كل أشكال العنف و القهر الت

 ضاجعتمارس ضد المرأة ) فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في الم

ح ( .   وتضربوهن ضربًا غير مبر ِ

 المرأة راجع إلى زوجها؛ ليمنع العوج والنشوز، وليعيدفإن إصلاح عوج 

 الاستقرار إلى جوانب البيت في معالجة داخلية.
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 ملتهاثم حدد حقوق الزوجة على زوجها في وجوب الإنفاق عليها وكسوتها مع معا

اء بالمعروف ) فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنس

، اللهأمانة وهن بنٍ لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتمخيرًا، فإنهن عندكم عوا

 (واستحللتم فروجهن بكلمة الله

بل  ،مرأة والمتأمل في مواريث العرب والجاهلية قبل الإسلام يجد أنها احتقرت ال

ة ي خلفيفمرأة لعلها رأت أنها شرٌ لابد منه. وإذا كانت مواريث الجاهلية قد جعلت ال

ا جعله إليها على أنها شؤم وعار، فإن مسلك التقدم المعاصر قد الصورة و نظرت

 ظ لكل ٍ مصيدةً لكل الآثام، ولكنَّ هدي النبي الكريم أعطى كل ذي حق حقه، وحف

 نصيبه.

(  لفراشلكما انه حمى حق المرأة و الطفل و الأسرة كلها بتقريره قاعدة )الولد 

    ليحافظ على الأسرة الطاهرة النقية المتماسكة.

  المبدأ السابع : التحذير من الشيطان وحزبه :

 مسلمينين الوحذر من الانقياد وراء الشيطان الذي يريد إيقاع العداوة و البغضاء ب

  "بينهم  ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش "(صلى الله عليه وسلم)فقال 

م رب بعضكفلا ترجعوا بعدي كفارا يض"( صلى الله عليه وسلم)لذا حذر من الانقياد وراء الفتن فقال 

  "رقاب بعض 

  تحديد مصدر العصمة من الفتن والضلال : المبدأ الثامن :

: (صلى الله عليه وسلم)الأكَّد على ما فيه عصمتنا من الضلال والانحراف فق (صلى الله عليه وسلم)وفي ختام خطبته 

ِ  : كِتاَبُ  بِهِ مْتمُْ وَقَدْ ترََكْتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تضَِل وا بَعْدهَُ إِنْ اعْتصََ "   ."اللََّّ

 هو اب الله، فكتإنَّ ما تعيشه الأمة الإسلامية إنَّما هو بسبب إعراضها عن كتاب الله

ى  علزله اللهالنور المبين والحبل المتين والذكر الحكيم وصراطه المستقيم، الذي أن

ته غ  لبيان،اية ارسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بيَّنه صلى الله عليه وسلم لأمَّ

حه، قالوأمرها ب إني " :(صلى الله عليه وسلم) التمسك به وبسنَّته، فعند الحاكم عن أبي هريرة وصحَّ

قا  رِداَيَ حتى  قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرَّ

 ."علي الحوض

هما مسكت با استفلنعتصم أيها المسلمون بهما، ولنعلم يقيناً أن الأمة لا تزال بخير م

لك ملت بشريعتهما، ولا يحيد عن الكتاب والسنة إلا هاواعتصمت بحبلهما وع

.  ضالٌّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي  (123)فَمَنِ اتَّبعََ هُداَيَ فَلَا يضَِل  وَلَا يَشْقىَ  {قال تعالي 

 ]طه [ }(124)ى عْمَ فإَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أَ 
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 ر قرناًعة عشعلنت منذ أكثر من أربأُ إن هذه القوانين الرائعة، والقواعد السامية 

بلغ أعلنت هكذا كاملة دون نقص، ومحكمة دون ثغرة، وهذا من وأُ من الزمان، 

 . دلائل نبوته

تورنا ، وأن نفخر بدس(صلى الله عليه وسلم)حبيبنا  سيرةإننا نحتاج أن نفهم ديننا، وأن نعرف 

 وشرعنا. 

حد، نرفض الظلم بكل صوره، وأن نغضب لإهدار حق إنسان واونحتاج أيضًا أن 

 فضلاً عن إهدار حقوق الشعوب.

ق، الله ح دين ونحتاج فوق هذا أن نحمل رسالة ديننا إلى العالمين؛ ليعلم الجميع أن

  .وأن شريعته عادلة، وأن سعادة الدنيا والآخرة في تطبيقها وات بِاعها

حقوق الكرب عن المكروبين، وأن يردَّ ال نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعكما 

 ، وأن يسُعِد البشرية جميعاً بدين الإسلام.   لأصحابها


